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هناك شيء واحد يدور في عقول كل سكان غزة الآن: كيف نحصل على الطعام والشراب؟ فالقصف
المسـتمر أصـبح واقـع حيـاتهم، والسـكان يعلمـون أن لا طريقـة لمعرفـة أيـن سـيقع القصـف الإسرائيلـي

القادم.

كتــوبر/تشرين الأول، فرضــت “إسرائيــل” حصــارًا كــاملاً علــى غــزة وقطعــت عنهــا الطعــام منــذ يــوم  أ
يـات الحيـاة، والآن بعـد شهـر مـن القصـف المتواصـل اسـتنفد السـكان والميـاه والكهربـاء وجميـع ضرور
مواردهم، فقد توقفت المولدات الكهربائية لانعدام الوقود وحتى الإمدادات الغذائية الطارئة انتهت

تمامًا.

لقـد أصـبح الخـوف مـن المـوت بسـبب القصـف أمـرًا ثانويًـا مقارنـةً بالحاجـة الماسـة إلى تنـاول الطعـام،
يقول أحد سكان مخيم جباليا – الذي فضل إخفاء اسمه -: “يمكنني توفير كمية صغيرة من الطعام
ليمــضي اليــوم، لكنــني أظــل في قلــق مســتمر بشــأن طعــام الغــد، لقــد اشتريــت تمــرًا لآكــل واحــدة في

الصباح وأخرى ظهرًا وواحدة في المساء”.

تــأثر غالبيــة ســكان غــزة بنقــص الغــذاء، خاصــة كبــار الســن والمــرضى والأطفــال، فلــم تعــد هنــاك أي
يــة مثلمــا كشفــت مقــاطع الفيــديو علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، كمــا منتجــات بــالمحلات التجار

تعرضت المتاجر والمخابز للقصف بشكل متكرر منذ بداية الحرب.

يقول أحد سكان مخيم جباليا: “حتى المساجد التي يُوجد بها مياه قُصفت، لقد دُمرت جميع نقاط
الميــاه وألــواح الطاقــة الشمســية في القصــف، إن لم نمــت قصــفًا ســنموت جوعًــا، إنــه خــوف عظيــم لا

أستطيع أن أشرح مدى ألمه”.

وفقًا لمرصد الأورومتوسطي الحقوقية، فإن “إسرائيل” تشن حرب تجويع
شاملة على جميع سكان قطاع غزة

ويضيف “في مثل أيام الأزمات تلك، نضطر لشرب أي مياه نجدها حتى لو لم تكن نظيفة”، لقد أصبح
الوضـع بائسًـا للغايـة، أمـا القـادرون علـى تـوفير بعـض الأساسـيات مثـل الخبز فإنهـم معرضـون في أي

لحظة للتوقف إما بسبب القصف الإسرائيلي لأماكن عملهم وإما بسبب نفاد الوقود.

“لم يعد لدنيا سوى مخبز واحد يتجمع الناس أمامه بالمئات، ولم يعد هناك دقيق كاف ليحاول الناس
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كلون إلا البسكويت، صنع الخبز في منازلهم، أصبح الوضع أشبه بمجاعة هنا، الكثير من الناس لا يأ
لا يمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة بتلك الطريقة”.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “Ocha” فقد أغلقت جميع المخابز في شمال
يـني المفـوض العـام لوكالـة الأمـم المتحـدة “الأونـروا” إن الجـوع واليـأس غـزة أبوابهـا، يقـول فيليـب لازار
يتحولان إلى غضب، فالناس أصبحوا محبطين بسبب نقص الطعام والعيش في تلك الظروف غير

الصحية.

حرب التجويع
وفقًا لمرصد الأورومتوسطي الحقوقية، فإن “إسرائيل” تشن حرب تجويع شاملة على جميع سكان
قطاع غزة، قالت المنظمة في بيان لها مؤخرًا: “لقد ركزت “إسرائيل” قصفها عمدًا خلال الأيام الماضية
يــة علــى اســتهداف مولــدات الكهربــاء ووحــدات الطاقــة الشمســية الــتي تعتمــد عليهــا المنشــآت التجار

والمطاعم للحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملهم”.

أضـافت المنظمـة أن القصـف الإسرائيلـي اسـتهدف أيضًـا المنـاطق الزراعيـة شرق غـزة ومخـازن الـدقيق
ومراكب الصيادين، لتترك الناس بلا أي مصدر للطعام.

تقول مها حسيني مراسلة ميدل إيست آي من غزة إن نقص الغذاء أصبح واقعًا لا يمكن تجنبه،
وقــد كتبــت علــى حسابهــا علــى شبكــة “إكــس”: “لقــد مــرت  أيــام منــذ آخــر مــرة وجــدت فيهــا خبزًا
يـة، مـن بين الأصـناف الـتي وتنـاولته، وأصـبح مـن الصـعب للغايـة العثـور علـى غـذاء في المحلات التجار

انتهت تمامًا الجبن والزبادي والمرتديلا”.

إحدى السيدات في خان يونس تسخن قطع الخبز في مخيم تديره الأمم المتحدة

“لقد بدأت كارثة مجاعة حقيقية في غزة، بينما تصر “إسرائيل” على قطع إمدادات الطعام والوقود”.

تحدث الكثير من الفلسطينيين في غزة عن إصابتهم بآلام في كليتهم بسبب الجفاف الشديد، بينما
قال آخرون إنهم يمزجون مياه البحر بمكونات أخرى حتى يتمكنوا من شربها.

فيمــا قــال مــواطن آخــر مــن غــزة: “تمتلــئ الشــوا بالقمامــة والحــشرات والبعــوض، الهــواء نفســه
ملوث، لقد أصُيبت عائلتي بالمرض بسبب المياه ما بين مغص وقيء وإسهال واحتقان وآلام في الكلى

بسبب نقص المياه، الوضع مأساوي وكارثي للغاية”.

لقد اضطر الكثير من الناس للتسول ممن يملكون طعامًا لتلبية احتياجاتهم الغذائية، كما أصبح
الاغتســال أيضًــا رفاهيــة، فالعــائلات الآن تتــوجه إلى البحــر للاغتســال بكامــل ملابســها، مــا يتســبب في



تهيج الجلد.

في المـدارس، حيـث يحتمـي آلاف النـاس منـذ بدايـة الحـرب، انتـشرت الأمـراض الجلديـة بسـبب نقـص
الميـاه النظيفـة والازدحـام، ووفقًـا للأنـروا ففـي إحـدى المـدارس يسـتخدم نحـو  شخـص مرحاضًـا

واحدًا.

قبــل الحــرب، كــان % مــن أطفــال قطــاع غــزة يعــانون مــن مشكلات صــحية مختلفــة مثــل ســوء
التغذية وفقر الدم وضعف المناعة، هذه النسبة وصلت إلى % وفقًا للمرصد الأورومتوسطي.

تدفقت المساعدات أيضًا ببطء شديد ولم تصل إلى غالبية سكان غزة، فشحنة المساعدات التي وصلت
غزة في الشهر الماضي تعادل الكمية التي كانت تدخل القطاع المحاصر في يوم واحد قبل الحرب.
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